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الصويرة وإقليمها في ذاكرة التاريجخ 


عبد القادر زمامة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس 


لعله من الواجب الموٌكد في بداية هذا الحديث الذي أسعد بإلقائه بين أيديكم 
في هذه الندوة العلمية التاريخية حول مدينة الصويرة واقليمها في ذاكرة التاريخ 
ان يكون هناك ايضاح مقتضب لا يقصده هذا الحديث بكلمة «اقلم) التي جاءت 
في العنوان... 

فمدلول هذه الكلمة عندنا في هذا العصرء من الناحيتين» الجغرافية والادارية 
ليس هو المقصود بالذات في هذا الحديثء وإما المقصود به شرء اخرء يأخذ حظا 
كيرا عن «السعة" والعيمول 1 

وكان ذلك لأن ذاكرة تاريخنا المغربي الواسعة» تحتفظ ولعدة قرون خلتء قبل 
تأسيس مدينة الصويرة القائمة الآن؛ وبعد تأسيسهاء بسلسلة طويلة من الأحداث 
والتقلبات» وبمعجم من الأعلام البشرية» والمعالم الجغرافية والأثرية» لعدة قبائل 
ومدن وقرى وتجمعات بشرية حول شيوخ ومدارس وزوايا ورباطات كان لا 
شآن كبير في التاريخء وظهر فيها علم العلماء» ودعوة الدعاةء وزهد العبادء 
وتضحية المرابطين المدافعين عن حوزة البلاد» وسلامة العقيدة... حيث كان ذلك 
نتيجة ايمان. وتربية» وسلوك عدة قروث... 

وسواء علينا ونحن نقوم بعملية البحث والاستطلاع والدرس أن ننظر الى هذا 
الشاطرء الاطلنتيكي, شمال وجنوب هذه المدينة» وما قام فيه من مراكز وتجمعات 
ورباطات» أخذت أسماء متعددة» عبر أحقاب التاريخ... أو أن ننظر الى هذه 
المساحات الواسعة الأطراف. على اختلاف خصائصها وتضاريسها : شرقاء 
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وشهالاء وجنوبا من هذه المدينة» فإن ذاكرة التاريخ تمدنا بما لانستطيع عده. في 
هذه الدقائق المعدودة اللخصصة لهذا الحديث... 

فشاطوء المحيط الاطلنتيكي هناء كان قبل قرون خلت يستقبل» في مراكز 
متعددة» السفن والمراكب منذ عهد المجاذف والقلاع» الى عهد المحركات 
والطاقات» ومنذ عهود البادلات والمقايضات التجارية» الى عهود المغامرات 
وال هجومات والغارات الاستعمارية.. ! 

أما إ'! نظرنا نظرة أخرى إلى هذه المدينة وما يحيط بها في الجهات الثلاث» 
علمنا أنها تكون في موقعها الجغراني ملتقى يجمع بين أطراف قبائل دكالة» وأحواز 
مراكش» ومشارف سوس... 

وبهذا يتضح ما.نقصده بكلمة «اقلبم) حيث أن هذا الملتقى البشري التاريخي 
الجغرافي الذي كان هنا قبل تأسيس الصويرة الحالية وبعدهاء لم يكن من شأنه 
أن يدخل في ضباب النسيان والاهمال» عبر تاريخ المغرب» لا بالنسبة للتيارات 
السياسية» الداخلية وتقلبات الدول» وهجرة القبائل وتدافع الجماعات... ولا 
بالنسبة للمطامع الاجنبية التي كانت تنظر الى هذا الملتقى ومميزاته والنفوذ 
والاشعاع الثقافي والحضاري في المغرب. وإذا كنا لانتوفر الآن على سجل واف 
بأحوال المراكز والمرامي القديمة» والرباطات» والمدارس العلمية» فإننا على الأقل» 
نجد في المصادر المطبوعة والخطوطة ما ينفعنا بأن ميدان البحث متسعء وأن وراء 
كل مركز وكل تجمع بشري في أي نوع عوامل متنوعة يسلم بعضها الى بعض» 
ويولد بعضها بعضاء وكل ذلك يحتاج الى درس. 

إن تأسيس مدينة الصويرة الحالية في هذا الموقع بالذات» لم يكن عملا عفويا 
ظرفيا.. بل انه كان نتاج مخاض تاريخي وسياسي ومعطيات داخلية وخارجية» لم 
تكن بعيدة عن عبقرية مؤسسهاء السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله 
يوم ربط حاضر البلاد بماضيهاء مراعيا في ذاكرة تاريخ المغرب» من وقائع وأحداث» 
وما شاهدته هذه الشواطى؟ والبقاع من تقلبات منذ فجر التاريخ المغربي يوم عرفها 
الفنيقيون الى أن صارت هدف مطامع المغامرين والمستعمرين... وكان التأسيس 
سئة 1178 ه/1760 م 5 هو معلوم... 
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ونحن نعلم أن كتب التاريخ تحدثنا أن هناك الى جانب الصويرة القائمة الآن : 

الصويرة التي كان موقعها قريبا من مصب وادي حاحة في المحيط وتبعد 
عن الصويرة القائمة بنحو سبعة عشر كلومئرا.. ! 

والصويرة الأخرى التي كان موقعها قرب مصب نهر تانسيفت في المحيط 
جنوب اسفي» وتبعد عنه بنحو ثمانية وثلاثين كلومترا.. ! 

ويحلز لبعض الكاتبين المتحدثين عن هذه «الصويرة» أن يضربوا الأسداس في 
الأخماس من أجل أن يتوصلوا إلى سبب هذه التسمية وأصوها... م يحلو لهم 
أن يكتبوها تارة بالسين» وأخرى بالصاد.. ! 

ويظهر أن الأمر لا يعدو أن يكون عندهم جرد فرضيات وحدسيات» في غيبة 
النص القاطع... أو الاستنتاج الصحيح... ! 

ومن الملاخظ عند الباحثين والدارسين بالاستقراء والتتبع للمظان والمصادر 
التاريخية» والجغرافية المكتوبة بأقلام قديمة» أن كلمة «الصويرة» لاوجود لها... 
«فيما نعلم) لا بالصاد ولا بالسين... ! فيهاء وانما توجد الكلمة فيما كتب بأقلام 
متاخرة في الزمن... ! 

لهذا يحق للباحث أن يتساءل... 

من أين جاءت هذه الكلمة... ؟ 

وما هو أصلها اللغوي... ؟ 00 

وهل هي متولدة أو محرفة عن كلمة آخرى أصيلة» أو وافدة... ؟ 

ومن المعلوم أننا لسنا على اقتناع بما يكتبه الكاتبون المتأخرون زمانيا لما يحلو 
لهم ان يقارنوا بين : 

الصويرة القديمة... 

والصويرة الجديدة... 

فهل كانت تلك التي يصفونها بالقديمة تسمى فعلا بالصويرة... ؟ وفي أي 
مصدر جغرانيٍ أو تاريخي ذكرت بهذا الاسم... ؟ 

ولا يفوتنا هنا أن نشير الى ما ذكره المؤرخ المغربي أبو القاسم الزياني في كتابه : 
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«الترجمانة الكبرى» من أن الصويرة القدقة هن تأسيس. (ملوك) قبيلة حاحة؛ قبل 
الاسلام... !!! 

فهل كان الزياني يعتقد أن ماذكره صحيح... وأنها كانت تسمى فعلا 
بالصويرة.: ! 

بعد هذا ننتقل الى بعض المصادر القديمة نستنطقها عن بعض المراكز القديمة 
في هذا الاقلم... 

فمنذ القرن الخامس الحجريء الحادي عشر الميلادي كان بعض المؤرخين 
والجغرافيين يتحدثون عن المراسي والمراكز المغربية الواقعة على المحيط الاطلنتيكي 
الذي كانوا يسمونه بحر الظلمات أو البحر انحيط ويعطون بعض المعلومات عترات: 
وأفيد نص في هذا الموضوع هو النص الذي نجده عند اللغوي الجغراني الاندلسي» 
أي عبيد البكري المتوفى 478 ه/1085 م في موسوعته الجغرافية : «المسالك 
والممالك) عن : 

6 

حا املو ل 

اكوز... 

مع ملاحظة أن الموجود في النسخة المطبوعة من هذا الكتاب فيما يرجع 
لاكوزء أنه كتب هكذا : قوزء بالقاف وبدون همزة... فيقول البكري عن 
اكوز... الذي يكتبه (قوز) 

ان السفن تنزل فيه من جميع الجهات... ! 

وانه رباط يعمره الصالحون... ! 

والمتتبع للاعلام الجغرافية بالمغرب يرى أن كلمة «أكوز) كانت موجودة 
ومستعملة في عدة جهات من المغرب منها : «أكوز» تفلالات... وعندما انتقل 
أهله من تفلالات الى «مدغرة» نقلوا معهم هذا الاسمء وسموا محل اقامتهم بها 
«اكوز). 

والكلمة تعني المرقب والمحرس الذي. تراقب منه الطرق البرية والبحرية وما 
ياتي منها... ! 
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والجغراني البكري يربط بين اكوز هذا الذي نتحدث عنه وبين مدينة 
أغمات... فيقول : «وساحل أغمات رباط قوز... ! ويقدر المسافة بينهما بمائة 
وعشرين ميلا..: 

ونلاحظ تاريخيا أن هذا الرباط اشتهر امره في هذا الاقلم اشتهارا واسعا... 
وجذب اليه الانظار عند الموؤرخين وكتاب المناقب لانه كان ولمدة طويلة مركزا 
من مراكز العلم والتصوف والمرابطة قرب مصب تانسيفت في المحيط» جنوب 
اسفي» واشتهر من رجاله عدد كبير من شيوخ العلم والتربية والدين من قبيلة 
رجراجة الشهيرة بعطاءاتها منذ فجر الاسلام في هذه الديار... 

ونشير إلى أن بعض المصادر تعتبره : مرسى صويرة تانسيفت» ؟] نشير إلى 
ما تعرض له من هجومات البرتغاليين صدر القرن السادس عشر الميلادي» حيث 
اتخفذوا من بعض جهاته قلعة عسكرية للهجوم والدفاع في هذا الاقليم وما 
جاوره... ولم ينته ذلك الا بعد أن طرد البرتغاليون من ثغر اسفي... 

وذاكرة التاريخ راقبت اكوز منذ أيام ازدهارها واشعاعاته المتعددة الألوان الى 
أن زاحمته مدينة اسفي ثم خلفته... ك1 خلفت الشياظمة جارتها رجراجة... 
وبذلك تغيرت في هذا الاقلم كثير من المعالم والأعلام... 

ونشرت مجلة هسبريس سنة 1967 بحا مفيدا عن اكوز استفاد منه الباحثون 
كثيرا. 

ومن حسن حظ هذا الاقلم أن بين الاقدار مؤرخا وهو أبو يعقوب يوسف 
التادلي ابن الزيات مؤلف كتاب «التشوف» ليكون قاضيا في قبيلة رجراجة أيام 
الموحدين.. ! 

وبذلك تبياً له أن يعرف الشوء الكثير عن رجراجة ورجالها ومركزها في رباط 
«أكوز» وبذلك افادنا كثيرا عن الاقليم كله في تراجمه لعدد كبير من رجال العلم 
والتصوف,. مما يكون مادة صالحة للبحث والدرس والاستنتاج... 

أما الرحالة العبدي الحاحي ابن الاقلم ودفينه صاحب الرحلة الحافلة التي 
شرقت وغربت واعربت واعجمت... فانه رحمه الله وسامحف لم يفدنا عن بلاده 
حاحة الا بكونه خرج منها... وعاد اليها... ورغم ذلك فإن رحلته وما كتب 
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فيها من معلومات ومشاهدات وافادات وملاحظات في الأقطار التي زارها تجعل 

وقد كنا نود أن نجد عند لسان الدين ابن الخطيب الذي قام برحلة الى مراكش 
واغمات واسفي ثم دكالة وأزمور... شيئا من المشاهدات والملاحظات والتعليقات 
المتنوعة التي تفيدنا هنا كا أفادتنا كثيرا فيما يتعلق بأغمات» واسفيء وماجاورهما. 
الا أن ابن الخطيب وقف عند اسفي ومشاهداته فيباء ثم انعطف الى دكالة قاصدا 
أزمور قائلا في كتابه : «نفاضة الجراب» عن اسفي... 

«وهو لبنة امام للمسورات بالمغرب» ليس وراءها مدينة جامعة» ولا محلة 
مسورة» ودونه انم تتصل بالسوس الأقصى.. [). 

كا كنا نود أن نجد عند ابن قنفذ القسنطيني بعض ما نضيفه الى معلوماتنا 
التاريخية والجغرافية والاجتاعية عن هذا الاقلم, الا أن ابن قنفذ اكتفى بذكر أشياء 
تتعلق برجال التصوف والعلم ممن ينتسب إلى أغمات وحاحة:؛ واعتذر بعدم 

أما الرحالة «الوزان» في كتابه : «وصف افريقيا» فإنه كتب عن الاقليم 
معلومات ومشاهدات شتى » وتتبع عددا من المراكز والتجمعات البشرية واعطى 
عدة احصاءات مفيدة تاريخيا واقتصاديا واجتاعيا وحضاريا... الا أنه فيما يرجع 
لاكوز اكتفى باشارة خفيفة وكذلك فعل تابعه : مرمولء مما يدل على أن هذا 
الرباط كان في عصرهما قد فقد ما كان له من أهمية وشهرة... 

والمعلومات التي قدمها الوزان وتابعه مارمول عن الاقلم معلومات نابضة الا 
أنها متآثرة بالجو العام الذي كان يحيط بكل منهما... 

قالوزان أصير. 'متحفظى.' ١!‏ عندما" كان - يكني د 1 ومارمول: ' ضلية 
متعصب... ! عندما كان يكتب... ! 

ولا ننسى مركز افوغال الذي يبعد عن الصويرة بنحو خمس وثلاثين كلومترا 
باعتباره من المراكز التي هبت منها عاصفة مقاومة الوجود البرتغالي في المغرب... 

وذاكرة التاريخ تابعت قبيلتي : رجراجة وحاحة؛ وهما من فروع مصامدة 
السهولء ثم راقبت قبيلة الشياظمة يعد وصوا الى هذا الاقلم... وهي من عرب 
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كا أن حركة التاريخ المغربي في مدها وجزرها وتقلباتها السياسية والاجتاعية 
والاقنصادية والفكرية والعلمية تركت آثارها في هذا الاقلم مما نجد له الأثر الواضح 
في كتب التاريخ والمناقب والفهارس والرحلات... مما يصعب تتبعه الآن... 

ومن الظريف أن نجد شخصية ذات أبعاد ووزن في عصرها وبعده» وهي 
شخصية الي علي اليوسبي تقوم برحلة الى هذا الاقلبم أواخر القرن الحادي عشر 
الهمجري» وتشير الى كثير من معطياته» وترتبط بعدد من رجاله وتقدر:فيهم النبل 
والفضل والمعرفة) والاستقامة... ش 

وقد كان أبو علي اليوسي في رحلته الى هذا الاقلم ضيفا على الزاوية السكياطية 
المعروفة وعلى استاذها الشيخ أني جماعة القاضي السكياطي... وأثناء امحاورات 
والمذاكرات ابتدأ اليوسي كتابة مؤّلفه الشهير باسم «المحاضرات).. 

هذه ارتسامات من ذاكرة التاريخ عن الصويرة واقليمها اجملنا فيها القول... 

ونرجو أن تتسع أوقات هذه الندوة العلمية التاريخية لما أعده السادة الباحثون 
الزملاء الكرام من دراسات وأبحاث مفيدة... مقدرين لجامعة ابن زهر ولكلية 
الاداب والعلوم الانسانية بها هذه المجهودات وهذه المبادرات التي تذكر ذكرا 
وتشكر شكرا جزيلا... 


